
غــزة علــى صــفيح ســاخن.. تهدئــة هشــة
وتحركات لمنع الحرب

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

بعــد جولــة التصــعيد العســكرية الإسرائيليــة الأخــيرة علــى قطــاع غــزة الــتي اســتمرت  ساعــة، وراح
ضحيتها  فلسطينيًا، إضافة لعشرات الإصابات وتدمير كبير في الممتلكات والمنازل، دخل قطاع غزة

يبًا جدًا من خياري “التهدئة والحرب” في آن واحد. في مرحلة حساسة وضعته قر

كملــه علــى صــفيح شديــد الســخونة، فكــل المؤشرات تتجــه نحــو حــرب جديــدة قطــاع غــزة يعيــش بأ
كل الأخـضر واليـابس، وأن الاحتلال الإسرائيلـي يُجهـز جيشه جيـدًا لهـذه المرحلـة مـن أجـل قادمة سـتأ
القضــاء علــى المقاومــة الــتي أصــابته في مقتــل، وصواريخهــا الأخــيرة غــيرّت قواعــد اللعبــة العســكرية

كملها. بأ

“الحرب على غزة مسألة وقت”، كان هذا آخر تقرير خ عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية، لتقييمهم
الأوضــاع الميدانيــة في قطــاع غــزة علــى ضــوء جولــة التصــعيد الأخــيرة الــتي قتــل فيهــا  إسرائيليين،

وإصابة  آخرين بينهم  في حالة الموت السريري.

ــام يعيــش قطــاع غــزة كخليــة نحــل نشطــة، بعــد أن أصــبح “محــج” للوفــود الأوروبيــة في هــذه الأي
والأجنبية والمصرية وحتى العربية، وجميعهم يعقدون لقاءات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
على رأسهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وباقي رؤساء الفصائل الأخرى، في محاولة لمنع
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انجرار الأوضاع نحو جولة تصعيد ساخنة أخرى قد تكون للحرب الرابعة.

ومـن المتوقـع كذلـك أن يصـل السـفير القطـري محمد العمـادي إلى قطـاع غـزة مسـاء الأحـد المقبـل، للقـاء
قادة “حماس” وإتمام ما اتفق عليه فيما يتعلق بتثبيت اتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال.

الحرب أو التهدئة

لكن ما يهم سكان القطاع من جميع تلك الوفود هو وفد المخابرات المصرية الذي مكث في القطاع
يـــــومين قبـــــل أن يغـــــادره مســـــاء أمـــــس الجمعـــــة متجهًـــــا إلى “تـــــل أبيـــــب”، للقـــــاء المســـــؤولين

الإسرائيليين والتباحث معهم في آخر ما جرى من لقاءات مع “حماس” في القطاع.

يارة قطاع السبب الرئيسي الذي دفع بوفد المخابرات المصرية التي يرأسها اللواء أحمد عبد الخالق لز
غزة بشكل سريع، رسالة التهديد المفاجئة التي أطلقتها المقاومة بشأن مباحثات التهدئة التي تترنح
ياح التصعيد، بأنها “تمهل إسرائيل أسبوعًا واحدًا للالتزام باتفاق التهدئة أو ستفتح جولة حسب ر

تصعيد جديدة”.

ما تطلبه المقاومة في غزة ليس جديدًا أو خارقًا بلغة الواقع، بل هي تفاهمات رسمية جرى التوصل
يادة مساحة لها مع “إسرائيل” بطريقة غير مباشرة عبر الوسيط المصري، وتشمل فتح معابر غزة وز
يًــا الذي يســمح بإدخــال الوقــود والأمــوال للقطــاع دون الصــيد لصــيادي غــزة لأكــثر مــن  ميلاً بحر

عراقيل.

ــر فلســطين، وهــو مــن أحــد ي ــة لتحر ــو ظريفــة عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الديمقراطي طلال أب
كد قائلاً: “الأوضاع في قطاع غزة لا تزال حساسة المشاركين في الاجتماع مع الوفد الأمني المصري، أ

للغاية وإمكانية دخولنا بجولة تصعيد جديدة واردة وقريبة”.

لفت أبو ظريفة في ختام تصريحه، إلى أن قطاع غزة يعيش الآن تهدئة هشة
ومترنحة بعد المجزرة الإسرائيلية الأخيرة، وتهربه حتى هذه اللحظة من

استحقاقات هذه التهدئة، مهددًا بالقول: “إما الالتزام الكامل أو سيكون لنا
كلمة أخرى”

ـــ”نون بوســت” أن الاحتلال الإسرائيلــي حــتى هــذه اللحظــة لم يلتزم بتفاهمــات ــو ظريفــة أوضــح ل أب
التهدئــة الــتي جــرت عــبر الوســيط المصري، ويحــاول التملــص والهــروب منهــا، خدمــة لأجنــدات تتعلــق
بالخلافات الداخلية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب التي تخوض غمار

تشكيلة الحكومة.

وذكــر أن الخيــارات المتاحــة في قطــاع غــزة بــاتت محــدود تمامًــا، وســيكون أبرزهــا التصــعيد وعــودة كــل
وسائــل القتــال الخشنــة علــى حــدود القطــاع ضمــن مســيرات العــودة الكــبرى الــتي قــررت الفصائــل



تجميدها، لإعطاء فرصة للوسيط المصري لإنجاح تحركاته، “لكن الأمر لا يبدو أنه يبشر بخير”.

ولفت أبو ظريفة في ختام تصريحه، إلى أن قطاع غزة يعيش الآن تهدئة هشة ومترنحة بعد المجزرة
الإسرائيليـة الأخـيرة، وتهربـه حـتى هـذه اللحظـة مـن اسـتحقاقات هـذه التهدئـة، مهـددًا بـالقول: “إمـا

الالتزام الكامل أو سيكون لنا كلمة أخرى”.

رسالة المقاومة الأخيرة

وصباح الإثنين  من مايو الماضي، أبرمت فصائل المقاومة في قطاع غزة، تهدئة ووقف إطلاق نار مع
 إسرائيــل” عــبر الوســيط المصري، بعــد ثلاثــة أيــام مــن التصــعيد الســاخن أســفرت عن اســتشهاد“
ـــت وزارة الصـــحة الفلســـطينية، وعلى الجـــانب ـــن بحســـب مـــا أعلن ي فلســـطينيًا وإصابة  آخر
الآخر قُتل  إسرائيليين، وأصيب  على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية 

حمل القيادي في حركة حماس يحيى موسى، الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي فشل يطرأ
على تفاهمات التهدئة الأخيرة في قطاع غزة، التي جرت برعاية مصرية وأممية.

وقال: “الاحتلال يحاول أن يُصعد من اعتداءاته وهجماته وعدوانه الممنهج على أهل غزة، من خلال
ــزارعين والصــيادين والاعتــداء عليهــم، والمماطلــة بتنفيــذ تفاهمــات التهدئــة ــار وملاحقــة الم إطلاق الن
الأخــيرة”، لافتًــا إلى أن التهدئــة وتفاهماتهــا تمــر فعليًا بمرحلــة مهمــة، ونظرًا لمــا يقــوم بــه الاحتلال مــن
تصــعيد ممنهــج بهــدف التملــص مــن التزامــاته المتعلقــة برفــع الحصــار عــن الســكان، فالأوضــاع غــير

مستقرة حتى اللحظة.

وذكــر أن تفاهمــات التهدئــة واضحــة، ويجــب علــى مصر إلــزام الاحتلال بهــا وبتنفيذهــا ضمــن المتفــق
عليـه، مؤكـدًا أن المقاومـة في القطـاع لـديها مـن الأسـاليب والطـرق مـا سـيجبر “إسرائيـل” علـى الالتزام

بجميع البنود وعدم التملص منها.

لاحتلال الإسرائيلي قرر، أمس الجمعة، إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر
كده نقيب قطاع غزة، بعد إغلاقه كليًا خلال العدوان الأخير، وهو ما أ

الصيادين في غزة نزار عياش، قائلاً إن الاحتلال سمح للصيادين على مساحة
 ميلاً من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا، و أميال حتى بيت لاهيا شمالاً

وتستند “تفاهمات التهدئة” إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ، مقابل
وقـف أدوات مسـيرات العـودة السـلمية التي يراهـا الاحتلال “خشنـة” كالبالونات والطـائرات الورقيـة

وفعاليات الإرباك الليلي.

في هذا السياق يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر، أمس الجمعة، إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر
كده نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، قطاع غزة، بعد إغلاقه كليًا خلال العدوان الأخير، وهو ما أ
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قائلاً إن الاحتلال سمح للصيادين على مساحة  ميلاً من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا، و أميال
حتى بيت لاهيا شمالاً.

وبحســـب مراقـــبين ومحللين، فـــإن هـــذه الخطوة محاولـــة مـــن “إسرائيـــل” لـــذر الرمـــاد في عيـــون
الفلسطينيين وإقناعهم بالتهدئة رغم عدم التزامها بباقي البنود المتعلقة بالأموال والوقود والمعابر. 

هل ابتلعت غزة الطعم؟

بدوره رأى المحلل السياسي ثابت العمور أن الأوضاع في غزة تؤشر نحو جولة تصعيد جديدة مقبلة،
يبيــة في عــرض البحــر ــبرًا أن تملــص الاحتلال مــن التفاهمــات وإطلاق المقاومــة للصــواريخ التجر معت

“رسائل أخيرة قبل الحرب”.

تساءل المحلل السياسي ثابت العمور: هل ابتلعت غزة الطعم؟ مجيبًا عن
سؤاله بالقول: “المرحلة السابقة كانت تريد فيها “إسرائيل” إنجاح انتخاباتها

الداخلية مقابل وعود قدمتها لغزة، واليوم انتهت الانتخابات وعاد نتنياهو من
 لأي تفاهمات مع غزة”

ٍ
جديد للكرسي، فلا يوجد بالنسبة للاحتلال أي داع

ولفـــت إلى أن الوضـــع الـــذي تعيشـــه “إسرائيـــل” في ظـــل الـــدعم الأمريكي والتطـــبيع العـــربي غـــير
المســـبوق والتحولات القائمـــة، ســـيدفعها لإلغـــاء أي تفاهمـــات مـــع المقاومـــة حـــتى لا تظهـــر بموقـــف
كثر من أي وقت آخر على شن الضعيف، مشيرًا إلى أن الأوضاع العربية والإقليمية تشجع الاحتلال أ

حرب على غزة.

وتساءل المحلل السياسي: هل ابتلعت غزة الطعم؟ مجيبًا عن سؤاله بالقول: “المرحلة السابقة كانت
تريد فيها “إسرائيل” إنجاح انتخاباتها الداخلية مقابل وعود قدمتها لغزة، واليوم انتهت الانتخابات

 لأي تفاهمات مع غزة”.
ٍ
وعاد نتنياهو من جديد للكرسي، فلا يوجد بالنسبة للاحتلال أي داع

وتابع: “لم يكن هناك اتفاق حقيقي للتهدئة، وهي مجرد تفاهمات هشة، ومستوى الوساطة فيها
كان ضعيفًا من المخابرات المصرية بعيدًا عن مؤسستي الرئاسة أو الخارجية، وهناك نية للاحتلال الآن

للتملص من تلك التفاهمات وتدح الأوضاع نحو حرب مقبلة”.

ويبقـى خيـارا “التهدئـة والحرب” يحومـان حـول قطـاع غـزة المحـاصر منـذ العـام ، فمـن منهمـا
سيحدد مصير سكانه خلال الأيام المقبلة؟
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